
 عامًــــــــا علــــــــى اتفاقيــــــــة أوســــــــلو..
الفلســــــطينيون بين مســــــارَي البندقيــــــة

والمفاوضات
, سبتمبر  | كتبه يوسف سامي

ــاسر عرفــات اتفاقيــة أوســلو بين ــع الرئيــس الفلســطيني الراحــل ي في  ســبتمبر/ أيلــول  وقّ
ــر الفلســطينية والاحتلال الإسرائيلــي، مــدشّنًا بذلــك مرحلــة جديــدة في عمــر القضيــة ي منظمــة التحر

الفلسطينية، خلافًا للمرحلة التي سبقتها والتي اعتمدت فيها المنظمة خيار السلاح.

ير الفلسطينية ممثلاً ونص الاتفاق في فحواه على أن “حكومة دولة “إسرائيل” وفريق منظمة التحر
للشعـب الفلسـطيني، يتفقـان علـى أن الـوقت قـد حـان لإنهـاء عقـود مـن المواجهـة والنزاع، والاعـتراف
بحقوقهمــا المشروعــة والسياســية المتبادلــة والســعي للعيــش في ظــل تعــايش ســلمي وبكرامــة وأمــن
متبــادلَين، ولتحقيــق تسويــة ســلمية عادلــة ودائمــة وشاملــة ومصالحــة تاريخيــة مــن خلال العمليــة

السياسية المتفق عليها”.

وشمل إعلان المبادئ المبرم على  بندًا تمّت كتابتها من قبل جميع الأطراف قبل عملية التوقيع،
حيــث تحــدث الاتفــاق عــن أن هــدف المفاوضــات “إقامــة ســلطة حكومــة ذاتيــة انتقاليــة فلســطينية،
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المجلس المنتخب (المجلس) للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية لا تتجاوز
.”و  الخمس سنوات، وتؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس قرارَي مجلس الأمن

في المقابل، تعرض الاتفاق لعدة ضربات بعد توقيعه بفترات بسيطة، لعل أبرزها اغتيال إسحاق رابين،
وهـو الأمـر الـذي لم يـدر في خلـد مـن وقّعـوا الاتفـاق مـن الجـانب الفلسـطيني الـذي رأوا فيـه شخصـية

يمكن أن تتمّم تنفيذ الاتفاق، إلى جانب صعود شخصيات مثل نتنياهو وشارون إلى سدة الحكم.

وبمحاذاة ذلك، عزز الاحتلال الإسرائيلي من تغيير الوقائع على الأرض عبر الاستيطان وعزل وتقسيم
الضفة الغربية والقدس المحتلتَين، فضلاً عن اندلاع شرارة انتفاضة الأقصى عام  والتي انتهت
عام ، وكان من أبرز نتائجها التحلل الإسرائيلي شبه الكامل من كل مخرجات أوسلو، واغتيال

شخصيات قيادية فلسطينية وازنة، إلى جانب الانسحاب الأحادي الجانب من غزة.

أبرز بنود الاتفاقية.. على ماذا نصت أوسلو؟
قبـــل الولـــوج في نصـــوص اتفاقيـــة أوســـلو، لا بـــد مـــن الإشـــارة إلى أن بعـــض المراقـــبين السياســـيين
الفلسـطينيين وحـتى بعـض قـادة الفصائـل، اعتـبروا أن الاتفـاق أسّـس لمرحلـة الانقسـام الفلسـطيني،

وساهم في الحالة السياسية التي وصلت إليها القضية الفلسطينية في المرحلة الحالية.

إذ أدى (الاتفاق) إلى وجود تيارات سياسية متعددة تتبنىّ أشكالاً متباينة للمواجهة والصراع، لا سيما
فصائل المقاومة الفلسطينية المحسوبة على التيار الإسلامي كحركتيَ حماس والجهاد الإسلامي، إلى

ية المعارضة للاتفاق بمجمله. جانب بعض القوى اليسار

في المقابل، سارت حركة فتح على قرار منظمة التحرير ورئيسها ياسر عرفات، ورأت في الاتفاق فرصة
لإقامة حلم الدولة الفلسطينية، معتبرة أن الاتفاق قد يؤسّس لمرحلة جديدة في الحالة الفلسطينية،
ــرون أن الاحتلال تنصّــل مــن كامــل ــة وكوادرهــا في مختلــف الصــفوف ي ــادات الحرك إلا أن بعــض قي

الاتفاق.

أما عن بنود الاتفاق، فشملت إجراء الانتخابات من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني في الضفة
الغربيــة وقطــاع غــزة مــن حكــم نفســه وفقًــا لمبــادئ ديمقراطيــة، وســتجرى انتخابــات سياســية عامــة
ومباشرة وحرة للمجلس تحت إشراف متفق عليه ومراقبة دولية متفق عليها، بينما تقوم الشرطة

الفلسطينية بتأمين النظام العام.

ووفــق البنــود، فقــد تــم الحــديث عــن الفــترة الانتقاليــة ومفاوضــات الوضــع الــدائم، حيــث تبــدأ فــترة
السنوات الخمس الانتقالية عند الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا، على أن تبدأ مفاوضات
الوضع الدائم بين حكومة “إسرائيل” وممثلي الشعب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن، لكن بما لا

يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.
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ــا الحــل ــا المتبقيــة (مــا عــرف بقضاي وتحــدثت البنــود عــن أن هــذه المفاوضــات ســوف تغطــي القضاي
النهائي)، بما فيها القدس واللاجئون والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات والتعاون
مع جيران آخرين، ومسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب أن الاتفاقات التي تم التوصل

إليها للمرحلة الانتقالية لا تجحف أو تخلّ بمفاوضات الوضع الدائم.

وتضمّنـت الاتفاقيـة التعـاون الإسرائيلي-الفلسـطيني في المجـالات الاقتصاديـة، مـن خلال إنشـاء لجنـة
تعــاون اقتصاديــة إسرائيلية-فلســطينية، مــن أجــل تطــوير وتطــبيق البرامــج المحــددة في البروتوكــولات
المرفقة، فضلاً عن الارتباط والتعاون مع الأردن ومصر من خلال قيام الطرفَين بدعوة حكومتيَ الأردن
يــد مــن ترتيبــات الارتبــاط والتعــاون بين حكومــة “إسرائيــل” والممثلين ومصر، للمشاركــة في إقامــة المز

الفلسطينيين من جهة، وحكومتيَ الأردن ومصر من جهة أخرى، لتشجيع التعاون بينهما.

كيــف فشلــت الاتفاقيــات؟ الانتفاضــة والمواجهــة
من جديد

مــع مــضي  ســنوات علــى اتفــاق أوســلو، لم يلتزم الاحتلال بــالتحول نحــو مفاوضــات الحــل الــدائم،
واستمرت الأوضاع على حالها حتى عُقدت قمة كامب ديفيد عام  بين الرئيس الأمريكي بيل

كلينتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك، ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات.

عُقدت القمة في الفترة من  إلى  يوليو/ تموز ، وكانت محاولة لإنهاء الصراع الإسرائيلي-
الفلسطيني، إلا أن القمة انتهت من دون اتفاق، لتأتي بعدها انتفاضة الأقصى في  سبتمبر/ أيلول
 كتعبير عن وصول عملية السلام إلى طريق مسدود، بعد أن سعى اليمين الإسرائيلي لتعطيل

عملية السلام ووقف اتفاق أوسلو.

بعد فشل القمة، سعى عرفات للضغط على الاحتلال الإسرائيلي بسلاح الانتفاضة من خلال غضّ
الطــرف عــن العمليــات، فضلاً عــن إمــداد كتــائب شهــداء الأقصى بالمــال والسلاح، ومشاركــة شريحــة

واسعة من الأجهزة الأمنية في القتال إلى جانب الأذ العسكرية ضد الجنود الإسرائيليين.

ومــع تعــاظم الانتفاضــة عمــد الإسرائيليــون إلى سلاح الاغتيــالات والاعتقــالات الواســعة في صــفوف
قيادات وزانة في الفصائل الفلسطينية، لعلّ من أبرزهم أحمد ياسين وأبو علي مصطفى وعبد العزيز

الرنتيسي وياسر عرفات، إلى جانب قيادات ميدانية محسوبة على الأذ العسكرية.

كـل ذلـك أسـهم في جعـل الحـديث عـن العمليـة السـلمية مجـرد “أحـاديث” لا رصـيد لهـا علـى أرض
الواقــع، كــون اليمين الإسرائيلــي كــان الحــاكم والمتنفّــذ في المشهــد الإسرائيلــي بصــورة كــبيرة، فضلاً عــن

حالة التصاعد التي عاشتها الحالة الفلسطينية فيما يتعلق بالمقاومة والنقلات النوعية.



وعلـى أرض الواقـع لم يبـقَ مـن الاتفاقيـات المبرمـة، سـواء أوسـلو أو قمـة طابـا أو حـتى اتفاقيـة بـاريس
الاقتصاديــة، إلا البنــود المتعلقــة بالمصالــح الإسرائيليــة، ســواء الأمنيــة أو الماليــة، أمــا مــا يخــص الحقــوق

الفلسطينية فإن الإسرائيليين يرفضون حتى الآن إدخال أية تعديلات.

ومـع صـعود رئيـس السـلطة الحـالي محمـود عبـاس إلى السـلطة عـام ، لم يتـم التوصـل إلى أيـة
ــار المواجهــة الســلمية الشعبيــة حــدّ الإفــراط كمــا يقــول اتفاقيــات جديــدة، رغــم تمســك الرجــل بخي
خصـومه، فيمـا فشلـت كـل اللقـاءات الـتي عُقـدت سـواء في شرم الشيـخ أو أنـابوليس في الوصـول إلى

نقاط التقاء جديدة.

أوســــلو والانقســــام.. بدايــــة الفرقــــة بين
الفصائل

أسّســت الاتفاقيــة، الــتي توصــف مــن الفصائــل المعارضــة لهــا بالكارثيــة، لمرحلــة مــن الانقســام والنزاع
الداخلي لعلّ من أبرزها ظاهرة المعتقلين السياسيين، وعمليات الإقامة الجبرية التي كانت تتم على
القيادات في التيارات الإسلامية من حركتيَ حماس والجهاد الإسلامي، وبوتيرة أقل الجبهة الشعبية.

وخلال الفـترة الـتي تبعـت الاتفاقيـة، بـرز التنسـيق الأمـني المشـترك بين السـلطة والاحتلال الإسرائيلـي،
وهو ما أدى إلى ظواهر تم في كثير من الأحيان وقوع ضحايا بسببها، لعل من أبرزها حادثة مسجد
ين فقط من توقيع الاتفاقية، وأدت إلى مقتل  فلسطينيا فلسطين التي وقعت بعد قرابة شهرَ

وإصابة نحو  آخرين برصاص الأجهزة الأمنية.

تبعت هذه الحادثة حوادث متعلقة بفرض الإقامة الجبرية على مؤسس حركة حماس أحمد ياسين
في  مناسبات، لعل أبرزها في عامَي  و، بالإضافة إلى الاعتقالات التي طالت شخصيات

وكوادر من حماس والجهاد الإسلامي خلال السنوات التي تبعت هذه الحادثة.

وكـان مـن أبـرز الحـوادث الـتي سـاهمت في حالـة الاحتقـان ضـد أوسـلو ومخرجاتهـا ملاحقـة المقـاومين
يـر فلسـطين أحمـد سـعدات ورفـاقه، واعتقـالهم، كمـا حصـل مـع الأمين العـام للجبهـة الشعبيـة لتحر
ير السياحة الإسرائيلي حين جرى اعتقاله من قبل المخابرات الفلسطينية عام  بتهمة اغتيال وز
رحبعــام زئيفــي، قبــل أن يقــوم الاحتلال باعتقــاله عــام  مــن داخــل ســجون الأجهــزة الأمنيــة في

أريحا.

ـــل يـــضي بين الفصائ ـــه تحر ـــى أن ـــذي يصـــنف عل ـــرز الخطـــاب الســـياسي ال وأمـــام هـــذه الحـــالات ب
الفلسطينية، فمن وجهة نظر منظمة التحرير والفصائل المنضوية معها والمؤيدة للاتفاق، كانت عملية
السلام بمثابة مرحلة يمكن البناء عليها، لكن الفصائل المعارضة لها رأت في الاتفاق “خيانة” لحقوق

الشعب الفلسطيني.



وعــزز ذلــك مــن التصــا حــتى وقــع الانقســام الفلســطيني عــام ، والــذي كــان مــن أبــرز أســبابه
الخلاف علـى البرنـامج السـياسي بين حركـة حمـاس الـتي تتبـنىّ الخيـار المسـلح وحركـة فتـح الـتي تتبـنىّ

. خيار الحل السلمي الذي تم الوصول إليه من قبل منظمة التحرير عام

حــتى إن لقــاءات المصالحــة الــتي عُقــدت منــذ عــام  وحــتى الآن كــان جميعهــا يتضمّــن مطــالب
واضحـة مـن رئيـس السـلطة عبـاس، بـأن تلتزم حمـاس والفصائـل المسـلحة معهـا بـالاعتراف بقـرارات

الشرعية الدولية، وتشكيل حكومات تلتزم بقرارات اللجنة الرباعية، وهو ما ترفضه هذه القوى.

اليوم، ومع الحديث عن مفاوضات للتطبيع بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي بوساطة أمريكية،
يتــم الكشــف عــن لعــب الســلطة الفلســطينية دورًا في المفاوضــات للاســتفادة مــن بعــض التســهيلات

الاقتصادية والمالية، ولتخفيض الضغط الشعبي على الرياض حال تمّت عملية التطبيع.

ــه رئيــس جهــاز الأمــن القــومي في الاحتلال تســاحي هنغــبي، مــن خلال وهــو الأمــر الــذي كشــف عن
محادثات تجري بين السلطة الفلسطينية والاحتلال في منتدى مشترك مع الأردن، وذلك للتباحث
حـول اتفـاق التطـبيع بين السـعودية والاحتلال، إذ تعـد المـرة الأولى منـذ  سـنوات الـتي يتحـدث بهـا

مسؤولو دول ذلك المنتدى بشكل مفتوح حول ما يفكرون فيه.

ويعكس كل ما حصل على مدار  عامًا أن الفلسطينيين استنزفوا أنفسهم في الصراعات الداخلية،
كدّ ساسة الاحتلال أنه أصبح دون أن يكون هناك أفق حقيقي بالتحلل من بنود الاتفاق الذي لطالما أ

شيئًا من الماضي، وأنه لم يعد قائمًا منه إلا جسم السلطة.

/https://www.noonpost.com/166934 : رابط المقال
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